
الــدور الأردني تجــاه قضايــا المنطقــة.. تراجــع
أم تهميش وتغييب متعمّد؟

, نوفمبر  | كتبه أردن الإخبارية

لا يعبرّ الأردن الرسمي غالبا عن مواقفه أو سياساته بشكل واضح ونهائي من ملفات وقضايا المنطقة
والإقليم، لكنه يكرر مخاوفه بطرق شتى بما يعكس المحيط القلق الذي يعيش فيه.

يــا ومســار غــامض لعمليــة السلام يخــشى أن يــدفع ثمنهــا دون أن يــدرك مآلهــا، ودور فحــرب في سور
يجب أن يؤديه للسعودية أو للخليج باعتباره صلة الوصل الطبيعية الموثوقة بين الشام والخليج.

كثريــة المراقــبين والمحللين، خاصــة في فغالبــا مــا يتميز الــدور الســياسي الأردني بالاســتعصاء علــى فهــم أ
أهـم ملفـات وقضايـا المنطقـة المعقـدة المتمثلـة بـالملفين الفلسـطيني والسـوري، علاوة علـى غمـوضه في

التعامل مع القضايا ذات العلاقة مع الخليج العربي وخاصة السعودية والإمارات.

البطاينة: الملك هو الذي يدير الملف الخارجي والموقف الأردني تجاه ملفات
ير الخارجية المنطقة، بالتالي لا يوجد أي دور للحكومة أو وز

بعبــارة أخــرى، وحســب كتــاب الســفير الســابق لــدى اليمــن فــؤاد البطاينــة تحــت عنــوان “الســياسة
الخارجيــة الأردنيــة وتطورهــا”، فــإن “طبيعــة الســياسة الخارجيــة الأردنيــة تتســم بكثــير مــن الغمــوض
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ية التي يحتكرها بشكل شبه مطلق والحيرة عند النظر فيها أو الحكم عليها، فهي السياسة الاحتكار
الملك”.

وذكر البطاينة في كتابه أن “الملك هو الذي يدير الملف الخارجي والموقف الأردني تجاه ملفات المنطقة،
يــر الخارجيــة الــذي هــو مجــرد ناقــل رسائــل، كمــا لا يوجــد دور بالتــالي لا يوجــد أي دور للحكومــة أو وز
يــر الســياسة الخارجيــة، وكــل مــا يصــدر عــن هــذه المؤســسات مجــرد تصريحــات لمجلــس النــواب في تقر

شكلية”.

وحسب البطاينة “لا توجد مأسسة لصناعة القرار بالأردن فيما يتعلق بالسياسية الخارجية، وعدم
وجود هذه المأسسة يؤدي أيضاً إلى تهرب المسؤولين من اتخاذ القرارات المناسبة مخافة الوقوع في

أي محظور أمني، وعليه فإن الحكومات عادة ما تتهرب من ولايتها العامة”.

هل الدور الأردني الذي يميزّه البعض بأنه دور وظيفي نتيجة وضعه
الجيوسياسي، في تراجع، أم أن هناك تغييب متعمد له عن الساحتين

الإقليمية والدولية؟

يخلص القارئ لتاريخ الدبلوماسية الأردنية منذ تأسيس الدولة، بسهولة لاستنتاج مفاده أنها كانت
دومــا تنمــو وتترعــ في ظــل الظــروف الإقليميــة الــتي تشهــد تناغمــا نسبيــا بين دول الإقليــم خاصــة
العربيـة منهـا، وتضعـف وتتهمـش في الأوقـات الـتي تسـود فيهـا حالـة مـن الانقسامـات الحـادة كـالتي

نشهدها حاليا.

في ضـوء ذلـك، يتسـاءل المراقبـون عـن دور الأُردن الخـارجي، وأيـن يقـف في ظـل التحالفـات الإقليميـة
والدوليــة الــتي تتبلــور حاليــا بالمنطقــة بشكــل متســا، كمــا يبحــث المهتمــون في خيــارات الدبلوماســية

الأردنية ومكانتها بين التحركات والتغيرات التي تطرأ على الخارطة السياسية؟

وهل الدور الأردني الذي يميزّه البعض بأنه دور وظيفي نتيجة وضعه الجيوسياسي، في تراجع، أم أن
هناك تغييب متعمد له عن الساحتين الإقليمية والدولية؟

القضية الفلسطينية

فإذا ما بدأنا بتسليط الضوء على الدور الأردني التاريخي تجاه الملف الفلسطيني، نجد أنه “شهد نوعا
مـن التراجـع نتيجـة انتهـاجه سـياسة الحـذر في التعامـل مـع حركـة حمـاس وكذلـك الأزمـة الأخـيرة مـع
السلطة الفلسطينية، الأمر الذي ظهر جليا في غيابه عن تطورات ملف المصالحة الفلسطينية التي

عقدت برعاية مصرية مؤخرا في غزة”، وفق ما ذكر الكاتب عريب الرنتاوي.

لكن الرنتاوي رأى في حديث لـ”أردن الإخبارية” أن “الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية وخاصة
القدس والمقدسات، ما يزال قائما رغم غيابه عن ملفات المصالحة، كونه اتبع سياسة عدم الانفتاح



على حركة حماس علاوة على عدم امتلاكه أوراق التأثير عليها”.

الرنتاوي: “استمرار غياب الأردن عن ملف المصالحة الفلسطينية غير مفهوم
ولا مقبول”

واعتبر أنه “كان بإمكان الأردن لعب دور فاعل تجاه ملف المصالحة”، واصفاً استمرار الغياب الأردني
عن هذا الملف “بغير المفهوم وغير المقبول”.

كد الرنتاوي على وبشأن رعاية الأردن لمدينة القدس المحتلة وحماية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، أ
“أهميــة الــدور الأردني في دعــم المدينــة أمــام مخطــط الاحتلال الإسرائيلــي لتهويــدها وطمــس معالمهــا
العربيــة الإسلاميــة والمســيحية”، منوهــا إلى أن “الأمــاكن المقدســة في القــدس المحتلــة حظيــت برعايــة

أردنية لحمايتها والحفاظ عليها نظير مكانة دينية تاريخية”.

في العموم، أفاد الرنتاوي بأن “الدور الأردني تجاه القضية الفلسطينية في ظل سيطرة اليمين المتطرف
على دوائر الحكم الإسرائيلي في تراجع”.

في أزمة البوابات الإلكترونية، يرى مراقبون أن الدور الأردني كان ضعيفاً، وأن ما
أوقف دولة الاحتلال وجعلها تتراجع عن موقفها وإزالة البوابات هو

اعتصامات المقدسيين لأيام طويلة

لكن كثير من المتابعين والمراقبين للشأن الأردني يقولون أنه حتى الدور الأردني تجاه الأقصى والمقدسات
في الأراضي المحتلة تراجع أيضًا بسبب السياسات الإسرائيلية التهويدية المستمرة، لذلك تستمر دولة

الاحتلال في تماديها دون أي خشية من تصعيد أردني تجاهها.

ففي الأزمة الأخيرة في القدس، أزمة البوابات الإلكترونية، يرى مراقبون أن الدور الأردني كان ضعيفاً،
وأن ما أوقف دولة الاحتلال وجعلها تتراجع عن موقفها وإزالة البوابات هو اعتصامات المقدسيين

لأيام طويلة وكذلك الحشد الشعبي والإعلامي الذي حظيت به القضية.

إلى ذلـك، يتسـاءل مراقبـون عـن مـا تـم الأسـبوع المـاضي مـن اتصـال هـاتفي بين الملـك عبـد الله الثـاني
ورئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس إسـماعيل هنيـة، عـن إذا كـان الأردن بـدأ بمراجعـة سياسـته
تجاه حركة حماس، وهل ينفتح عليها كما كان في السابق، الأمر الذي سيعطيه مساحات من المناورة

وفعالية قوية للدخول على خط الملف الفلسطيني والتأثير فيه من جديد، أم لا.

الملف السوري 

أما على صعيد الملف السوري، فإن الدور الأردني في الصراع هناك متعدد الجوانب، ويستند في ذلك



لطبيعــة الأردن الجيوسياســية والاقتصاديــة، فالمملكــة لا تســتطيع التخلــي عــن المساعــدات الغربيــة
والخليجية لاستمرار بقاء الدورة الاقتصادية والمعيشية لسكانها، وفي الوقت نفسه، تعلم يقينا أن نار

الأزمة السورية ستطالها في حال لم تعد السيطرة عليها ممكنة.

وحسـب أسـتاذ العلـوم السياسـية الـدكتور أحمـد سـعيد نوفـل، فـإن “تغيـير حقيقـي بـرز في العلاقـات
الأردنية السورية خلال الشهور الثلاثة الأخيرة، سببه تغيرّ موازين القوى على الأرض الذي انعكس

بدوره على التغير في مواقف أمريكا والسعودية”.

نوفل: تغيير حقيقي برز في العلاقات الأردنية السورية خلال الشهور الثلاثة
الأخيرة بسبب تغير موقف الرياض وواشنطن

يــة” إن “الانقطــاع مــا بين عمــان ودمشــق موجــود منــذ بدايــة الأزمــة وقــال نوفــل لـــ”أردن الإخبار
يـر كميـة كـبيرة مـن السلاح إلى يـة، حيـث تمثـل في إغلاق للحـدود بين البلـدين، بالإضافـة إلى تمر السور
يــة عــبر الحــدود الأردنيــة، لكــن في الــوقت الحــاضر تتجــه المشاكــل العالقــة نحــو الحلحــة الأرض السور

والتصريحات الإيجابية التي صدرت عن الأردن، تتلقاها دمشق بإيجابية”.

يـة، الأولى تمثلـت باسـتقبال اللاجئين وأشـار نوفـل إلى “صـورتين في الموقـف الأردني تجـاه الأزمـة السور
الســوريين علــى أرضــه منــذ بدايــة الأزمــة، وســمح لهــم بعــرض روايتهــم الــتي تــدين النظــام الســوري،
يارة الرئيس بشار الأسد من غير إنكار أو والثانية ترجمت بالسماح لوفد أردني مؤيد للنظام السوري بز

رفض”.

ولفــت نوفــل إلى أن “هــاتين الصــورتين المتــداخلتين دفعتــا قــوى سياســية وشعبيــة أردنيــة إلى اتهــام
حكــومتهم بالتنــاقض، في الــوقت الــذي عكســت فيــه الصورتــان حجــم المخــاوف الــتي كــانت تُلــحّ علــى
صــانع القــرار، كي يكــون حــذرًا مــن أيــة حسابــات خاطئــة قــد تنعكــس ســلبا علــى وضعــه الــداخلي أو

الإقليمي”.

يا الشهر يارة سور وقد يكون ما كشف عنه النائب طارق خوري مؤخرا، عن نية نحو  برلمانيا أردنيا ز
المقبل، مؤشر على اتجاه البوصلة الأردنية الجديد، استنادا إلى تحقيق مصالحه بعيدا عن التحالفات

والتعهدات الإقليمية والدولية.

ماذا عن السعودية والخليج من ورائها؟

أمــا في تعــامله مــع القضايــا ذات العلاقــة مــع الخليــج العــربي وخاصــة الســعودية والإمــارات، فــإن
“إستراتيجيــة الســعودية الأمنيــة وتحديــدا في مجــال تــأمين الحــدود، لا تأخــذ في الاعتبــار لا حاليــا ولا
مســتقبلا المصالــح الأردنيــة، ولا الــتراث الأردني الصــامت بالمساهمــة في حمايــة حــدود المملكــة”، وفــق

الكاتب بسام بدارين.



وأشار بدارين في مقال له نشر في صحيفة “القدس العربي” إلى أن “السعودية تفاجئ الأردن مرتين
فهي بدأت تخطط للاعتماد على تركيا وقواتها وبرامجها العسكرية، وتسعى في الوقت نفسه لإقامة

نظام إلكتروني شرس يحمي حدودها كلفته الجزئية، يمكن أن تعالج كل مشكلات الخزينة الأردنية”.

يز، بأي وقال بدارين إنه “في الوقت نفسه لا تقوم السعودية حتى بعد تولي الملك سلمان بن عبد العز
خطوة لصالح إحياء وإنعاش مسألة انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي”.

بدارين: السعودية ليست في موقع تقديم مساعدة حقيقية للأردن، لا بل
بدأت تفكر في التخلي عن الدور الأمني الأردني في حمايتها

ووفقا لوجهة نظره، فإن ذلك يعني أن “السعودية رغم قواعد اللعب القديمة معها، واستقرار البعد
الاستراتيجــي والحــرص الأردني علــى إرضائهــا، بالابتعــاد تمامــا عــن خصومهــا والاقــتراب مــن حلفائهــا،
ليست في موقع تقديم مساعدة حقيقية للأردن، لا بل بدأت تفكر في التخلي عن الدور الأمني الأردني

في حمايتها”.

ورأى أنـه “علـى هـذا الأسـاس أصـبح تخلـي السـعودية التـدريجي عـن مساعـدة الأردن أو عـن أدواره
التقليدية التاريخية، بمثابة رافعة مستجدة للهواجس بالنسبة للخيار الإقليمي والسياسي الأردني،

وهي رافعة تشكل اليوم نقطة حرجة ومستجدة في البحث عن خيارات بديلة”.

التنويع في الخيارات حرصًا على المصالح الأردنية

إزاء ذلك كله، ونقلا عن رئيس الحكومة الأسبق طاهر المصري، قال بدارين إنه “لا بد من التنويع في
الخيارات حرصا على المصالح الأردنية العليا، فضلا عن ضرورة الحفاظ على التوازنات والخيارات في

حضن القراءة الواقعية للأحداث”.
إلى ذلك، تساءل الكاتب الصحفي عبد الباري عطوان في مقال له في “رأي اليوم” عن “دور الأردن في

المنطقة وهل تم تجاوز نفوذه وإضعافه من قبل اللاعبين الكبار”.

وقــال عطــوان إن “هنــاك عــدة أســباب رئيســية تؤكــد المخــاوف الأردنيــة، مــن قــرب انتهــاء دوره فعليــا

ٍ
وغياب كل البدائل الممكنة لَتعويضه، وإن ما يقلق أن عمليات التغييب للأردن تمر دون ردود فعل
تعكـس قلقـا حقيقيـا في أوسـاط النخبـة الحاكمـة، تتـوازى مـع إجـراء مراجعـات علميـة موضوعيـة لكـل

السياسات والمواقف التي أدت إلى هذه المحصلة”.

يا لا أحد يتشاور معنا وقرار فَتح معبر كاتب أردني: “في قضية جنوب سور
نصيب لم يعد في أيدينا، حتى الإسرائيليين لم يعودوا ينسّقون معنا، باتوا

ينسقون مع الروس”



ونقلا عن لسان كاتب أرُدني كبير معروف بصلاته مع أركان الدولة الأردنية، نقل عطوان قائلاً: “انتقلنا
من مرحلة التغييب والتهميش إلى مرحلة الاستهداف، حيث أن الجميع انقلب علينا، ففي قضية
يا لا أحد يتشاور معنا وقرار فَتح معبر نصيب لم يعد في أيدينا، حتى الإسرائيليين لم يعودوا جنوب سور

ينسّقون معنا، باتوا ينسقون مع الروس”.

بهذا ستبقى المعادلة الأردنية في التعامل مع ملفات وقضايا المنطقة، مسكونة بالهواجس والمخاوف،
ما لم يتم تغيير الاستراتيجية والبحث عن بدائل وعقد تحالفات جديدة وفق شروط ومعايير مختلفة.
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